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ء بالأدعية المباركة من قلب أم ملي فجر جديد 

حانية لأولادها ولكل شخص تحب أن تعمم 

 الدعاء 
 أحمي أولادي يا الله وأولاد المسلمير  

نهضت رئيفة ووضعت سجادة الصلاة برفق 

حصن نفسها 
ُ
بمكانها ثم بدأت يومها بالأذكار لت

وأولادها وزوجها وبيتها من كل أذي وأخذت 

سطوان كما علمتها مريم الأ المسجل لتضع عليه 

ة  لتسمع كل يوم سورة البقرةإبنتها الكبير  

ات وهي ترتل معه بهمسبدء الشيخ يرتل الآي   

عد فطار الصباح ثم توقظ 
ُ
ولجت للمطبخ لت

وق   الصبايا قبل الشر

ي مؤنس زوجها 
 
فيجب أن تنهى الفطار قبل أن يأت

من صلاة الجماعة ثم يقرأ الورد اليومي مع 

 اصدقائه بالجامع
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ي 
تنادي عل مريم الفتاة المهذبة الرقيقة الت 

لوالديها لا ترفض بعامها الثان بالجامعة مطيعة 

 لهما طلب

 
ً
وشقيقتها هدى بالثانوية العامة لا تفرق شيئا

عن مريم من الهدوء والأدب الذي يشهد لهما كل 

 من يراهما 

نهضتا ونظرت هدى للساعة وذمت شفتيها فلم 

تستمع إلى تنبيه هاتفها لتصلي وتعود لدراستها 

نهيا الفرض رتبا ألبتا النداء وبعد أن  من جديد

ي فراش
ل واستمعا لصوت المفاتيح الت  هما والمي  

علن عن عودة مؤنس 
ُ
 ت

ي أخذت مريم الأغراض الوالد الحبيب 
جلبها  الت 

مؤنس معه وولجت بها لرئيفة لتساعدها 

ووجدتها قد أوشكت عل الإنتهاء ثم رتبت هدى 

غرفة والدايها وكيت ملابس والدها الذي يعمل 

ي محله الخاص به من الألبان
 
 بالأسفل ف
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ة لديهم ينتظر أول من  جلس عل الطاولة الصغير

يهل عليه منهن ليمازحه ويدللهن كما يفعل وقد 

فة ثم تابعتها مريم فقال لهما: هلت رئي  

ي وضوح الشمس-
 
.منذ مت  يبق  القمر ف  

ي تنتظر مزاح 
تبسمتا بخجل وقالت هدى الت 

 والدها وهي قادمة من الداخل: 

!؟- ي .وماذا عن النجوم يا أت   

 فقال وهو يطالعها: 

.إنها حبيبة القمر وونسه الدائم مثلكما-  

قبلت الصبايا يده وطبطت رئيفة عل كتفه 

وقالت لهما:  بحنان  

ي لنتناول وير -
كل ذي عمله حت    ى  اجلبوا ما تبق 

.لا نتأخر  

ء ثم بدأوا  ي
أصبحت الطاولة كاملة لا ينقصها شر

الرحمن الرحيم.  الطعام ببسم الله  

                                         ****                   
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لمع خليل حذائه فأعتاد أن يحض  فطوره
ُ
 و  ي

أغراضه بأكملها لحاله لطالما أخي  و ملابسه 

 لتحض  له أغراضه زوجته 
ً
بأن تستيقظ باكرا

ن مثلها لكن يغلب عليها و فمهما فعل هو لن يك

وهالنوم ولا تنهض ولضيق وقته يفعل   

تسنيم تفعل له كل ما يريد  ابنتهوإذا شعرت به  

 ولا يحب أن يوقظها رأفته بها

تقوم بدور والدتها ثم فهىي من تنظف البيت و 

كها تأخذ  تعود لدراستها إن وجد وقت لديها فيي 

 حت  تستطيع أن تكمل يومها بلا 
ً
نومها كاملا

 إجهاد 

د بغضب من أفعال  الذي أصبح  زوجته وابنهشر

 مع 
ً
ي اليل ضائعا

 
 وف

ً
لا يراه فهو بالنهار نائما

 وكأنه يحدث 
ً
ا أصدقائه الذي حذره منهم كثير

 نفسه

نجب إلا تسنيم هو ليس له إلا تسنيم 
ُ
هو لم ي

بات عنيفه   وقد شعرت به .. شعرت بض 
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 وبيده ملمع 
ً
فنهضت من نومها لتجده شاردا

ب بها الحذاء بلا وعي منه  الحذاء وقماشة يض 

وحير  وقفت أمامه عاد لرشده وسقط منه 

 
ً
الحذاء وألق  بالقماشة ومسح وجنته ليهدأ قليلا

:له بعيناها الحانية وتقولفجلست بجانبه تنظر   

 يا ف-
ً
. يما شاردا ي أت   

ي ما تفعله  يك  ف-
.بك   والدتكلا يعجبت   

ستظل سليطهوتابع: ضيق من نفسه ب قالها   

 اللسان. 

هي أمي مهما فعلت :حسانبإقبلت يده وقالت 

ي  .الحنونوأنت أت   

ضمها وترنحت دمعة منه محتها ولم تعقب حت  

مال لها: لا تخجله ثم أعتدل وقال وهو يخرج   

اتك اليوم وهل مريم ستك- ن و ما جدول محاض 

ت المواعيد؟ .معك  أم تغير  

:أخذت منه المال وشكرته وقالت  

ي بالقطار-
 
.نعم سنذهب ونأت   
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:رتدي حذائه لتقولأقدم المشيئة ثم   

.لن تذهب قبل أن تتناول فطورك-   

 وقال: 
ً
ضا  وقف معي 

ي البيت -
أنا مع مؤنس بالمحل كما تعلمي و  يخنقت 

ي الطعام إبه للجامعة وإنت ذاه . حض  معك   

يدعي لها بكل الدعوات وافقته برضا ومحبة و 

ي تخرج من قلبه
.الطيبة الت   

                                    ****                  

فطور وتجهزت لجامعتها ولم الأنهت تسنيم 

ي إلا وضع الشاي وتبلغ مريم لتساعدها 
يبق 

ي 
 
أرسلت لها رسالة ثم ردتها برسالة بأنها ف

 انتظارها 

صوت والدتها تناديها  وسمعتوضعت الشاي 

نتفضت بلا سبب فأ  

ي 
عتادتها منذ الصغر من شجارها إتلك الرجفة الت 

ب  ها تارة حرجها أمام الناس تا رة تارة ض   
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:لبت النداء وولجت غرفتها قائلة  

- . صباخ الخير يا أمي  

 تثائبت وقالت: 

ي الفطور- .احض   

ي  يستقبل اتصالوهاتفها  قالت
من مريم الت 

 تنتظرها: 

 طعامك يا أمي عذرا -
ي لىي الوقت لأحض 

لم يتثت 

ة بعد ساعة من الأن وتعلمير   اليوم فلدي محاض 

.الطرق  

تشير  تعلن عن الغضب وعلاماتها لتجد ملامح

عل إلقاء الإهانات والسباب الكثير لتسمع ما لا 

:تطيقه  

ي يأخذك..  عاقة اللهيا -
الا تنفعيت 

ً
.بشيئ  

تنظر تسنيم عل الأرض حزينة من سماعها فهىي 

 
ً
 حت  لو كان الفطور جاهز

ً
ولج ا لا يعجبها شيئا

:وهو يقولويصيح بها والدها   
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تك قبلأ- إن كنت  لا يها عللا تدعي  ذلك خي 

.تريدها أنا أريدها  

تستفزه أكير وتقول: ل  

.فليأخذك الله ويأخذها-  

أشتد به الغضب توسلت إليه تسنيم بأن لا 

يفعل ما كان سيفعله وهو أن يطلق والدتها 

ء من  ي
ي تتابع كل شر

وتابعت وهي تنظر لمريم الت 

 البداية بحزن وضيق عل صديقتها وجارتها: 

ي يا مريم لن أأتأ- .اليوم ذهت   

ايد بينهما الشجار ليحلف  خافت أن تذهب فيي  

 خليل عليها قائلا: 

نا-
ُ
ي مع مريم الأن لن تجدي أمك ه .إن لم تذهت   

لم يجد حلا إلا هذا فقالت له ها ولأنه تفهم موقف

 برجاء: 

ي بأنك لن تصعد لهنا إلا -
 
سأذهب ولكن عدت

أعود. عندما   
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ما يحدث وتقول لهما  والدتها طمئنها لتشاهد 

ية: بسخر   

ي  عنن أكف ل-
ي عليكما أنا ليس لىي إلا ابت 

 
.دعات  

.يشبهك بلا رحمة بلا إنسانية لأنه-  

ا لها معتذرً ها قالها خليل وأخذ تسنيم معه وقبل

عتادت عل صوتها وإتتابع رئيفة كل ما حدث 

بالصباح والمساء أخذت مريم بيد تسنيم 

 المرتجفه وذهبتا لتقول رئيفة بحنو: 

يا مريم إنت  وكل من  فليحفظ الله طريقك-

.معك    

اضه  والدتها لتقول  وتتعمد أن يسمع خليل لاعي 

 الدائم عل دعاءها عليها: 

ي لىي جثة- 
 
.لتأت  

 ةيفة يدها عل قلبها من وقع الكلموضعت رئ

 عليها وقالت: 

 حميها يا الله من كل شر وسوءأيا لطيف يا رب  -

ستطاع لسانك نطقها قد نهانا الرسول إكيف   
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يه وسلم عن الدعاء عل الأولاد صل الله عل

 والأموال والأنفس خشية أن يوافق ساعة إجابة 

مْ ،  
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ى
 أ
ى

ل
 
وا ع

ُ
ع
ْ
د
 
لا ت مْ ، و 

ُ
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ى
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سْت

 
ي
 
اءٌ ف

 
ط
 
ا ع

 
يه لُ ف 

ى
سْأ
ُ
مْ ي  

د عليها بغلاظة وسوء:   لي 

.بنفسك لا تتدخلي بنا هتمي أ-  

وجهها بعنف وتسمعها من بأغلقت الباب 

يعًا. وتدعوا عليهم جم تنعتها الداخل   

                                            ***                      

كلما ينوي الأنفصال عنها تمنعه تسنيم وترجوه 

يشفق عل و يهون عليه مؤنس ما به من هم 

حاله فهو خير الصديق والجار وصاحب العمل 

 معه أبنائه مثل فتياته 

ه عليها فاض اليوم يظهر له بأنه  شاهدهما و   صي 

وتهاوعل  جي   
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إن كان عليه فيتحمل ولا يجيب عن نفسه لكن  

ي عل تسنيم يقف مدا
 
 عندما تأت

ً
 غاضبا

ً
 صامدا

ً
فعا

 
ً
وتضخ  زوجتهيتعنف عليها فتغضب بل وأحيانا

 فيه
ً
به لها فتدعو عليها عندا   من أثر ض 

وإن كان يوجد لأحد الفضل بأنها لا زالت زوجة 

 خليل إلى الأن فهذا بسبب تسنيم 

ليل ثم قال: زفر خ  

ي بالكره لها ولا يمنعت  - ضاق صدري امتلء قلت 

ي تسنيم إلا عنها 
.حبيبت   

:فقال هدأ وب الماء ليأعطاه ك  

.أريد الزواج من أخرى-  

ه لم يتعجب فقرار كهذه كان معلوم وينتظر من

 الإعلان فقط 

تحمل ما لا يطيقه رجل كما كان يلمح له من قبل 

 فقال له مؤنس: 

  .وتسنيم! -

.ن معي و ستك-    

لكنها لن توافق. -  
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ر   لكن تسنيم-
 
ي معامله  ىت

ولا تعلم بأننا  زوجت 

شبه منفصلير  .. كنت أنتظر أن ازوجها وأطمي   

رعاها وترعاه لكن لا زالتا يعليها مع رجل يحبه  

ي أمرها 
.تدرس هي من أهتم بها هي من يهمت   

مؤنس وتابع: يسمعه   

 لا تحزن الفتاة يكق  ما تراه. -
ً
أخي  تسنيم أولً  

أنا لا أتحمل حزنها لا تخاف سأحدثها عندما -

فرح بها وأطمي   عليها. يسمح الوقت أتمت  أن أ  

يدعو لها لا عليها كما تفعل والدتها. وظل   

                     * **              

ي  
 
عندما علموا يهرول الكثير القطار  محطةف

الأخر والكثير من الناس بحاله بصطدام القطار بإ

 خطر

 عندما 
ً
 عل التلفاز  الخي   رأىنهض مؤنس فزعا

 كرر  وظل يحدث مريم ويطمي   قلبه فلم تجب

ولج خليل ..بتسنيم وكان نفس حالها الاتصال

:المحل ليجد وجهه شاحب فقال  

.ماذا بك؟-  
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نظر بعينه عل مكان ما ينظر مؤنس فيجد 

! لينتفض ويجري الحادثالتلفاز يعلن عن خي  

 الاتصال 

بتسنيم إلى أن أتاه الرد ولكن كان صوت مريم 

 ليقول: 

م  - ي مريم ! ل  عل هاتف تسنيم ! أين  تجيت 

.تسنيم؟  

بالكاء و قالت له:  مختنقوكان صوتها   

- 
ً
ي لم يعد معي سقط بعيدا

 نحن بالمشق  .. هاتق 

 . ي
 عت 

يتابع مؤنس الحوار عندما أخذ الهاتف من يده 

 فقال لها: 

.بخير ؟!  أنتما -  

 لتبكي مريم وتقول: 

ي  ة سيئةأنا بخير .. تسنيم بحال - .يا أت   

ي به جهد فقال: 
 لم يبق 

!؟- .بأي مشق   



 

16 
 

ته عل مكانهما ويتابع خليل حديثه  فقال: أخي   

!؟- أهما بخير  

حاول طمأنته وأخذه ليشعا بالطريق فقلبه 

ه بعدم الخير  .يخي   

                                    ***                   

 والدتها حالة  و من الرهبة  حالةمر عل الجميع 

وهي تدعو الله بأن يحمي لها  سئية منذ علمها

 ابنته

ي شدتها 
 
فهىي بالفعل  تعجبت ف  

الأول مرة تدعي لها لا عليه  

تطالعها رئيفة وقلبها حزين منها دعت بأن تعود 

فجع دعوتهافما ألها جثه   

ي لا متوجع قلبها عل 
تسنيم الفتاة الجميلة الت 

 يسمع أحد صوتها بل يسمع الجميع توبيخها

ي تقف أمام العمليات 
صوبت نظرها عل مريم الت 

ى تش قل بها عل تسنيم صديقة تنتظر بشر

 عمرها 
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 وبكت بير  حضنها تدعو لها 
ً
ا هونت عليها كثير

 بالخير فقالت رئيفة: 

ي . -
... الله يردها لنا سالمةالله لطيف يا ابنت   

 عل الأرض لا حول له ولا قوة إلا و 
ً
خليل جالسا

 بالله

ء عل لسانه سوي الدعاء   ي
لا يوجد شر  

هىي أحن فتاة هي ضياء ايامه فهل سيغيب! ف  

 ويسير بلا عكاز!؟

يتخبط بلا مقاومه منه استمع الجميع لصوت 

 :  نحيبه المفاج  

.نجيها يا الله-  

لزوجته وقال: ونظر   

تك ألا تدعو عليها ها هي تسنيم بير  يدي أ- خي 

.أحن عليها مناالله  أحن عليها منك..الله الله  

 فقالت: 

أعدك بأنها عندما تنجو بخير سأعاود المعامله -

بيننا لأن أرميها بالسباب مرة أخرى لن يدعي 
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ي سالمه يا 
ي عليها إلا بالخير .. أعد لىي ابنت 

 
لسات

.الله  

ي تتحدث من الجميع 
وكانت النظرات هي الت 

وتتذكر مريم الحديث الذي دار بينها قبل 

 الحادث: 

ي معاملتها ولكن -
 
م  أعلم بأنك اعتادت لم تتحاورا   ل 

.كأم وصديقتها  

ي الفرصة للحديث-
ي معها ف لانها لم تعطيت 

يأتيت 

ء الحديث منها  بالدعوات والسباب السي

ي فأصبحت أفعل ما لا أعرفه قدر اس
تطاعت 

ّ برها  ونسيت أمر الأم والصديقة .. هي أمي وعلي

.مهما فعلت فأنا أحبها  

ي دعواتها لأنها تخرج من قلب تحبها 
لكنها تخسر

ء نارها ولا يهبط لهيب قلبها إلا  غاضب فلا يطق 

تعندما تدعو عليها وأعتاد  

ت منها وحاولت التماسك ففتح الدموعهرولت 

حقيبة تسنيم لتأخذ المصحف الذي معها لتقرأ 

 فيه وتوقفت عند الآية
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  ف

وأغلقت المصحف حير  خرج الطبيب فوضعت 

مريم يدها عل فمها باكيه كما هو حال رئيفة 

 ويشد مؤنس خليل يمنعه من دخوله لها وهو 

 بحالة الإنهيار 

دد جمل ووالداتها  ي قالتها بحاله صمت وتي 
تها الت 

  لها قبل أن تذهب

ق الجميع كما كان حال  بكت رئيفة بقلب محي 

:وتابعت  

ي  حانيًا كان طيفك -
عل القلوب ياحبيبت 

حمك الله  .عل فراقكقلوبنا  ويصي  فلير  
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ليل وضياء أيامه غابت وكما كانت نور درب خ

الحياة برحيلها ةعنه كل بهج  

لكن لن تغيب عنه دعواته لها ودعوات كل من  

 كان يحبها

حبتها  أهذا الباق لها دعوة محبة تأتيها من قلوب 

ي الذي 
 
من المؤكد كان يجب أن كقلبها الصاف

.يحب  

 

           

            

تمت بحمد الله                 


